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النظام العراقي في عين العاصفة
 بغداد - أظهـــرت الصعوبات الكبيرة 
التـــي واجههـــا رئيس الـــوزراء العراقي 
المكلّف محمّد توفيق علاّوي في تشـــكيل 
حكومة جديدة تســـدّ الفراغ الذي خلّفته 
اســـتقالة حكومة عـــادل عبدالمهـــدي، أنّ 
القفـــز على عامـــل المحاصصـــة وتجاوز 
مصالح الأحزاب الشـــريكة فـــي العملية 
السياســـية الجارية منذ سبعة عشر عاما 
غيـــر متاحين حتـــى في الظـــرف الحالي 
الذي يواجه فيـــه النظام العراقي ضغطا 

شعبيا غير مسبوق يكاد يزعزع أركانه.
ويشـــهد العراق منـــذ أكتوبر الماضي 
يطالـــب  عارمـــة  احتجاجـــات  موجـــة 
المشـــاركون فيهـــا بإصلاحـــات جذريـــة 
موجّهين غضبهم نحو الطبقة السياسية 
الحاكمـــة، لكـــنّ الأخيـــرة لـــم تنقطع عن 
المنـــاورة للحفـــاظ علـــى مواقعهـــا التي 
تضمـــن لهـــا امتيـــازات كبيـــرة ماديـــة 
ومعنوية على حساب الدولة التي سجّلت 
منـــذ 2003 تراجعـــات حادّة فـــي مختلف 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المجـــالات 

والأمنية.

ومع ســـقوط حكومة عبدالمهدي تحت 
ضغط الشـــارع، طُرحت بقوّة فكرة تعيين 
جماهيريا  ومقبولة  مســـتقلّة  شـــخصية 
لتشـــكيل حكومة من كفاءات غير حزبية. 
وأعلـــن مختلـــف الفاعلـــين السياســـيين 
تأييدهـــم للفكـــرة رغـــم أنّهـــم يضمرون 
عكســـها بل يحاربونها بقوّة لأنها تعني 
إزاحتهـــم مـــن الســـلطة وحرمانهم مما 

توفّره لهم من امتيازات.
وتمّ تقـــديم محمّد عـــلاوي باعتباره 
”مســـتقلاّ“ رغم أنّه جزء من النظام وسبق 
لـــه أنّ تقّلد مناصب حكومية وهو مدعوم 
من جهـــات حزبية. ومع ذلك لم تســـتطع 
الأطراف المشـــاركة في العملية السياسية 
التمادي في اللعبة إلى آخرها إذ سرعان 
ما طالبـــت بحصصها المعهـــودة رافضة 
التنازل عن أيّ منها، مخافة أن يســـتأثر 
منافســـوها بالســـلطة ويتحكّمـــوا مـــن 

خلالها بالموارد.
وســـيكون علاّوي اليوم السبت أمام 
آخـــر فرصـــة لتمريـــر كابينتـــه الوزارية 
أمـــام البرلمان، بعـــد أن أحبطت الأحزاب 
الغاضبـــة مـــن عـــدم نيلهـــا حصصا من 
انعقاد  والإداريـــة،  الوزاريـــة  المناصـــب 
ليـــوم  مقـــرّرة  كانـــت  برلمانيـــة  جلســـة 
الخميـــس لمناقشـــة منح الثقـــة للحكومة 
الجديـــدة وذلك بتغيّبها عن الجلســـة ما 

أخلّ بنصابها القانوني.
وبحسب متابعين للشأن العراقي فقد 
أبرز ذلك اســـتعصاء النظام العراقي عن 
الإصلاح لعدم إمكانيـــة تخلّصه من أحد 
أبرز عوامل فساده، وهو قيامه على مبدأ 

المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية 
والذي تحوّل الحُكم بموجبه إلى وســـيلة 
للوصول إلى موارد الدولة وتقاسمها ما 
ســـبّب هدرا غير مسبوق للأموال المتأتية 

أساسا من قطاع النفط.
ويواجـــه النظام الذي تقوده بشـــكل 
أساســـي أحزاب شـــيعية مواليـــة لإيران 
أكبـــر مأزق منذ تاريخ قيامه على أنقاض 
نظـــام حـــزب البعـــث بقيـــادة الرئيـــس 
الأســـبق صدّام حســـين، ليس فقط لقيام 
أعتى انتفاضة شـــعبية في وجهه، ولكن 
أيضـــا لاستشـــراء التناقضـــات داخلـــه 
واشـــتداد الصراعات بين أبـــرز مكوّناته 
وامتدادها إلى داخل العائلة السياســـية 

الشيعية.
أثنـــاء  الصراعـــات  تلـــك  وتجـــدّدت 
محاولة تشـــكيل حكومة جديدة برئاســـة 
محمّـــد عـــلاّوي التـــي وقف رجـــل الدين 
الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر خلفهـــا بقوّة 
وحاول تمريرها في ظـــل رفض الأحزاب 
الكردية وعدد من الكتل العربية الســـنية 
لها، فضـــلا عن رفض عدد مـــن الأحزاب 

الشيعية.
وكان الصـــدر قـــد برز خـــلال الآونة 
الأخيرة بتحركاته على واجهتين؛ واجهة 
العمـــل علـــى تهدئـــة الحـــراك الشـــعبي 
والســـعي لإخماده بســـحب أنصاره من 
ســـاحات الاعتصـــام والتظاهـــر، ولاحقا 
باستخدام ميليشيا تابعة له تحت مسمّى 
”القبعات الزرق“ في استهداف المحتجّين 
وقمعهـــم، وواجهة العمل السياســـي من 
خـــلال محاولتـــه حشـــد الدعـــم لحكومة 

محمد علاوي الجاري تشكيلها.
وعمل زعيم التيار الصدري بتفويض 
صريـــح مـــن إيـــران التـــي راهنـــت على 
مـــا يمتلكه من شـــعبية داخل الأوســـاط 
الشـــيعية العراقية، كورقـــة لإنقاذ النظام 
العراقي الموالي لها والضامن لمصالحها، 
وذلك في ظل صعوبة الرهان على حلفائها 
التقليديين من قادة أحزاب وميليشـــيات 
شـــيعية، بعد أن أصبحوا موضع غضب 
شـــعبي عـــارم لمشـــاركتهم المباشـــرة في 
تجربة الحكـــم ذات النتائج الكارثية على 

مختلف الصعد.
ولإفســـاح المجال أمـــام الصدر رعت 
طهـــران مصالحـــة بينه وبـــين خصومه 
التقليديين من قادة الأحزاب والميليشيات، 
الذين يبدو أنّهم قبلوا على مضض تسليم 
زمام قيـــادة المرحلة لخصمهم القديم، من 

منطلق القناعة بفشله.
ويظهـــر التعثّـــر في الدفـــع بحكومة 
محمّد عـــلاوي، بعد الفشـــل فـــي إخماد 
الانتفاضـــة الشـــعبية، مـــدى محدوديـــة 
قدرات مقتدى الصدر علـــى إنقاذ النظام 
العراقي وقيادته فـــي أصعب مرحلة يمرّ 

بها.
وتواصلـــت الجمعـــة فـــي العاصمة 
بغـــداد ومـــدن وســـط وجنـــوب العراق 
الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح 

والرافضة لحكومة علاّوي.
وأســـفرت المواجهات بين المتظاهرين 
والقـــوات الأمنيـــة قرب ســـاحة التحرير 
وســـط بغـــداد، عـــن إصابـــة العديد من 

المتظاهرين بجروح وحالات اختناق.

لت قطر الإرهاب في سوريا تحت لافتة العمل الخيري
ّ
كيف مو

 لنــدن – تســـتخدم قطر فـــي تمويلها 
تصنّـــف  أصبحـــت  طريقـــة  للإرهـــاب 
”كلاســـيكية“ بعـــد أن أرســـتها جماعـــة 
الإخوان المســـلمين، واســـتخدمتها طيلة 
عقـــود من الزمن فـــي التغطية على جمع 
الإرهابية  لأنشـــطتها  اللاّزمـــة  الأمـــوال 
وإيصالها لخلاياها وأتباعها في الأماكن 

والدول المستهدفة بتلك الأنشطة.
وتتمثّـــل تلـــك الطريقـــة الفعالـــة في 
إخفاء طبيعة الأنشطة المموّلة والالتفاف 
علـــى القوانـــين، فـــي رفع يافطـــة العمل 
الخيري والإنســـاني على مؤسسات هي 
فـــي الحقيقـــة مجـــرّد واجهـــات لتمويل 

الإرهاب.
قطـــر  تســـتخدم  الطريقـــة  وبـــذات 
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات 
الإنسانية ”راف“ التي تنشط كمنظمة غير 
والتنمية“،  بـ“المســـاعدة  معنية  حكومية 
كقناع يخفي رعايتها للجماعات المتطرفة 
في سوريا. وثبت هذا الأمر وفقا لبيانات 

عن مصادر استخباراتية في الخليج.
وأشـــرفت المؤسســـة التي يترأســـها 
عضو الأســـرة الحاكمة في قطر الشـــيخ 
ثانـــي بـــن عبدالله آل ثانـــي على تمويل 
جبهة النصـــرة فرع تنظيـــم القاعدة في 
ســـوريا، والتـــي أصبحـــت في مـــا بعد 
تســـمّى هيئة تحرير الشـــام، بمبلغ يصل 
إلـــى حوالـــي 130 مليـــون دولار. وأكدت 
المصادر الاستخباراتية ارتباط المؤسسة 

بالهلال الأحمر التركي في مســـاعي دعم 
الجماعات السورية بالأموال والسلاح.

وقالـــت المصـــادر إن محمـــد جاســـم 
الســـليطي كان من أحد مســـاعدي جبهة 
النصرة. وعمل الســـليطي في المؤسســـة 
كمنســـق للمساعدات الخيرية المخصصة 
للمشاريع في ســـوريا. وأدرج اسمه على 

قائمة الشـــخصيات القطرية المتورطة في 
أنشطة إرهابية في الدول العربية.

وعلى نطاق أوســـع تعدّ قطر وتركيا، 
وهما حليفتـــان إقليميّتان، من بين الدول 
المشـــتبه في قيامها بنقل أموال وأسلحة 
إلى ســـوريا لدعم المتطرفين هناك. وتنكر 
حكومتا البلدين هذه الاتهامات وتدّعيان 

تورّط أطراف أخرى في هذه الممارســـات.
ومن جهة أخرى، تضغط روسيا وسوريا 
على أنقرة لقمـــع الجماعات في محافظة 
إدلـــب المضطربـــة التي يتمركـــز الجنود 
الأتـــراك فيهـــا. وشـــنّت أنقـــرة عمليـــة 
عسكرية علنيّة هناك، مما أثار قلقا دوليّا 

بشأن الاستقرار الإقليمي.

وتشمل قائمة الولايات المتّحدة والأمم 
المتحدة للإرهاب كلاّ من رجل الدين الذي 
أعلنـــت الحكومة الكويتية أنها ســـحبت 
الجنســـية منه نبيـــل العوضـــي، وكذلك 
ورجـــل الدين الـــذي احتجزته الشـــرطة 
الكويتيـــة ســـنة 2014، شـــافي العجمي. 
وينشـــط الرجلان حاليا في جمع الأموال 
من خلال مؤسســـة الشـــيخ ثانـــي لدعم 

الإرهاب، وذلك حسب نفس المصادر.
الشـــيخ  مؤسســـة  علاقـــات  وتمتـــدّ 
ثاني المباشـــرة مع عدد من الشـــخصيات 
الأخرى كرجل الدين المتشدّد وجدي غنيم 
المقيم في إســـطنبول، والمقرّب من ســـعد 
الكعبـــي والممـــول القطـــري عبداللطيف 
بـــن عبداللـــه الكـــواري اللذيـــن أدرجت 
الولايات المتحدة اســـميهما على القائمة 
الســـوداء لصلاتهما بالإرهاب. وأضافت 
المصـــادر أن غنيـــم يعمـــل محاضرا في 

المؤسسة.
وأثار الاســـتيلاء على ثلاث شاحنات 
تحمل أســـلحة من تركيا إلى ســـوريا في 
أوائل ســـنة 2014، بعـــد أن كانت مخبأة 
تحت إمـــدادات المســـاعدات الإنســـانية، 
شـــكوكا حول تـــورط تركيا المباشـــر في 
بالأســـلحة  الإرهابية  الجماعـــات  تزويد 
والتمويـــل. ثم اندلعت عاصفة سياســـية 
نشـــرت  عندمـــا   2015 فـــي  تركيـــا  فـــي 
صحيفـــة محلية لقطات فيديـــو للحادث. 
واُتّخـــذت إجراءات قانونيـــة ضد العديد 

لصحيفـــة  العاملـــين  الصحافيـــين  مـــن 
”جمهوريت“ التي نشـــرت الفيديو، حيث 

اتهموا بالتورط فـــي دعم حركة فتح الله 
غولن المحظورة في تركيا.

كمـــا أشـــارت المصـــادر إلـــى إنفاق 
المؤسســـة القطرية 37 مليون دولار لدعم 
المقاتلين الذين ينتمون لجماعات إرهابية 
في الســـودان ذات صلة بجماعة الإخوان 

المسلمين.
البنكيـــة  الحســـابات  إن  وقالـــت 
المستخدمة في عمليات التمويل تلك تعود 
لمصرف الريان ومصرف قطر الإســـلامي. 
بالفســـاد. اتهامـــات  لهمـــا  ووجهـــت 

ويخضـــع مصـــرف الريـــان للتحقيق في 
المملكـــة المتحدة بســـبب غســـيل الأموال 
منذ أغســـطس 2019، بينما قـــرر مؤخرا 
متشـــددون  اختطفه  أميركـــي  صحافـــي 
متطرفون في ســـوريا قبل ســـت سنوات 

مقاضاة مصرف قطر الإسلامي.

الإمارات تجلي الطلاب السودانيين من ووهان

أحد أوجه التضامن الإماراتي مع السودان في مرحلته الانتقالية

 أبوظبــي - تطوّعـــت دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتّحدة، بمبـــادرة من ولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان، 
بإجلاء الطلبة الســـودانيين العالقين في 
مدينة ووهان الصينية، بعد أن تعذّر على 
حكومة بلادهم تسفيرهم من المدينة التي 
مثّلت البـــؤرة الأولى لانتشـــار فايروس 

كورونا المستجد.
وجـــاءت المبـــادرة الإماراتيـــة، كأحد 
أوجه المســـاعدات الأوســـع نطاقـــا التي 
بذلتهـــا الإمارات للســـودان تضامنا معه 
فـــي الفتـــرة الانتقاليـــة الصعبـــة التـــي 
يشـــهدها بعد ســـقوط نظام عمر حســـن 

البشير تحت ضغط الشارع.
وحدّدت السفارة السودانية في بكين 
موعد إجلاء الطلبة السودانيين بمدينتي 
ووهـــان وجـــو بي بيـــوم الأحـــد، مؤكدة 

اكتمال إجراءات عملية الإجلاء.
عـــن  الجمعـــة  صـــدر،  بيـــان  وقـــال 
السفارة، إنّ ”الإجلاء سيتم وفقا للمبادرة 
ســـامية  لتوجيهات  تنفيـــذا  الإماراتيـــة 
ولفتة إنسانية من سمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان“.
وأوضـــح البيـــان أن عمليـــة الإجلاء 
ستتم عند الساعة الرابعة من فجر الأحد، 
وســـيتم نقـــل الطلاب ومعهـــم طلاب من 
جنســـيات أخرى إلى دولة الإمارات التي 

ســـتتكفل بالحجر الصحي لمـــدة 25 يوما 
وفقا لتقديرات السلطات على أن يتم نقل 
الطلاب الســـودانيين إلى الخرطوم، بعد 

انتهاء فترة الحجر.
وطالبـــت الســـفارة الطـــلاب بالتقيد 
بالتوجيهـــات الصينيـــة والتواجـــد في 
المطار يوم الســـبت على أن تتولى رابطة 
الطـــلاب بووهـــان عمليـــة الترحيل وفقا 

لخطة شركة الترحيلات.

وحددت الســـفارة أرقام أشخاص من 
بينهـــم القنصـــل للتواصل معـــه مؤكدة 
التزامهـــا بخطة الإجـــلاء الموضوعة من 
قبـــل الســـلطات الصينيـــة، ومعلنـــة عن 
توليها التنســـيق بين الطلاب والسلطات 

لنقلهم إلى المطار.
وتمتلك دولة الإمارات من المقدّرات ما 
يؤهّلها لمواجهة انتشار فايروس كورونا 

ومـــا يترتّب عنه بكفـــاءة، ومن ذلك تطوّر 
قطاعها الصحي ومتانـــة بناها التحتية 

في هذا المجال.
بكثرة  المعروفـــة  للإمـــارات  ويمكـــن 
مبادراتها التضامنية، أن تســـاعد العديد 
من بلـــدان المنطقـــة على تجـــاوز تبعات 
انتشـــار الفايروس، وهو ما شـــرعت فيه 
بالفعـــل من خلال مبادرة إعـــادة الطلاب 

السودانيين من الصين.
وســـبق للدولة أن عرضت المســـاعدة 
علـــى الصـــين أولـــى الـــدول المتضـــررة 
مـــن انتشـــار الفايروس. وجـــاء العرض 
الإماراتـــي في وقـــت بدأت فيـــه العدوى 
بالفايـــروس تنتشـــر علـــى نطـــاق عالمي 
محدثـــة حالة من القلق والإرباك للســـير 

العادي للحياة في عدد من البلدان.
وتقدّمت الإمارات بمقترح المســـاعدة 
فـــي اتصـــال هاتفـــي أجـــراه، الثلاثـــاء 
الماضي، الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبـــي، مع الرئيس الصيني 
شـــي جـــين بينغ ”بحثـــا خلالـــه علاقات 
الصداقة وتعزيز الشـــراكة الاستراتيجية 
الشـــاملة بين البلديـــن الصديقين إضافة 
إلـــى عـــدد مـــن القضايـــا ذات الاهتمام 

المشترك“.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ الشـــيخ محمّد بن زايـــد عبّر للرئيس 

الصينـــي عن تضامن دولـــة الإمارات مع 
بلاده ”فـــي مواجهـــة تداعيات انتشـــار  
واستعدادها  المســـتجد  كورونا  فايروس 
لتقـــديم مختلف أشـــكال الدعم لجهودها 
فـــي هذا الإطار، مشـــيدا بالجهـــود التي 
لاحتـــواء  الصينيـــة  الحكومـــة  تبذلهـــا 

ومكافحة الفايروس“.
كمـــا عبّر عـــن ”ثقته الكبيـــرة بقدرة 
الصين وشـــعبها على تجاوز هذه المحنة 
ونجاحهمـــا فـــي اتخاذ كافـــة الإجراءات 
الداعمـــة للجهـــود الدولية لمنع انتشـــار 
الفايـــروس“. وأثنى الرئيس الصيني من 
جهتـــه على ”موقف دولـــة الإمارات تجاه 
الشعب الصيني والذي يؤكد قوّة ومتانة 
العلاقـــات الثنائية التي تجمـــع البلدين 

الصديقين“.
وفـــي الوقت الذي ســـجّل فيه تراجع 
في نسبة الإصابة بالفايروس في الصين 
التي تعاملت بحزم شـــديد مـــع الظاهرة 
وســـخّرت مقـــدّرات ضخمـــة لمواجهتها، 
تواتـــر الإعلان بشـــكل مقلق عـــن حالات 
إصابـــات ووفيات بالفايـــروس في بلدان 
أخـــرى، على رأســـها إيران التـــي بادرت 
الكثير مـــن البلدان وفـــي مقدمتها بلدان 
الجـــوار الخليجـــي والعربي إلـــى قطع 
حركة الســـفر إليهـــا وأوقفـــت الرحلات 
البرية والبحرية والجوية نحو أراضيها.

من يمتلكون الوسائل فروا مبكرا من بؤرة الخطر

نظام عصيّ على الإصلاح 

لعدم إمكانية تخلصه 

من المحاصصة الحزبية 

والعرقية والطائفية التي 

ل أحد أبرز عوامل فساده
ّ
تمث

سينقل الطلاب 

السودانيون ومعهم طلاب 

من جنسيات أخرى إلى دولة 

الإمارات التي ستتكفل 

بالحجر الصحي

ن الجرح السوري
ّ
مال قطر عف

مؤسسة الشيخ ثاني بن 

عبدالله للخدمات الإنسانية 

شريكة للهلال الأحمر 

التركي في تمويل جبهة 

النصرة
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